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الخلاصة : 

        يعـدـ الشـاـعرـ عبـدـ المحسـنـ الكـاـظمـيـ منـ شعـرـاء العـرـاق المعـاـصرـينـ الذـينـ كاـن 
لهـمـ دوراً باـرزاً علـىـ المسـتـوـى الأدبيـ ف السـاـحةـ الأدبيـةـ العـرـاقيـةـ وقدـ تأـثُرـ باـلقـرـان 
الكـرـي, و استـطـاـع أن يـصـهـر ف أتوـن تجـربـتـه الشـعــــريةـ خطـاـباـت عدـيدـة مـخـتـلـفـة, 
مــســتــعــيــنــا بــتــوظــيــف الــنــصــوص ف قــصــائــده إذ يــعــد الــنــص الـقــرـآنـيـ مـصــدـرا غــنــيــا 
لــلــتــنــاص والالهــاــم الـشــعــرـي, لـذـلـكـ مـنـ الضــرــوري الحرــص عــلــى نــســبــة الـقــرـان الـىـ 
ال. ومـنـ هـذـا المــنــطــلــق الذــي شــغــل ذهـنـ الـبــاـحـثـ هـوـ تجــلــى الـتــنــاـص الـقــرـآنـيـ ف 
شعـرـ عبـدـ المحسـنـ الكـاـظمـيـ حتـىّـ يسـلـطـ الضـوـء علـيـهـ منـ ضمـنـ المنـهـجـ الوـصفـيـ-
التـحـلـيـلـيـ ف شرـح وتحلـيـلـ النـصـوـص والهـدـف منـهـ استـجـلـاء التـنـاـص ف شعـرـ عبـدـ 
المحـسـن الـكـاظـمـي. ونـتـائـج الـبـحـث تـشـيـر إلىـ أن عـبـدالمحـسـن الـكـاظـمـي اسـتـعـمـل 
التـنـاـص القـرـآنيـ منـ الاقتـبـاـس والاستـشـهـاـد ومحـاـكاـة الاسلـوـب ف شعـرـ باـلاسلـوـب 
الــفــنــي والادبيــ مـعـ ســبــاكــة الــلــفــظ والمـعــنــىـ. هـوـ يــعــبــر عـنـ الـتــنــاـصـاـت الـقــرـآنـيــةـ مـنـ 
خــلال الــصــورة المجــســمــة المــتــخــيــلــة عــن المــعــنــى الــذهــنــي والحـاـلــة الــنــفــســيــة وعــن 
الحاـدث المحسـوـس, وعـمـد الـشـّاعـر الـكـاظـمـي مـن خـلال اسـتـعـمـال التــناـص, عـلـى 
ثــقــافــتــه الــديّــنــيـّـة مـنـ خـلـال إجـلـائـهــاـ ف عــمــلــهــا الـشــّعــرـي, فـكــاـن الـتــّنــاـص ف شـعــرـه 
مــتــنــاســقــاً مــع الــنـّـص الــشــعــري مــتــنــاغــمــاً مــع تــراكــيــبــه وألــفــاظــه مــن دون أن يــشــعــر 
القـاـرئ بـغـرابـة هذـا الـتـّركـيـب أو ابـتـعـاده عـن مـواكـبـة الألفـاـظ المـتـنـاسـقـة مـعـه. لـقـد 
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Abstract: 

Abdul Mohsen Al-Kadhimi is one of the contemporary Iraqi 
poets who has played a prominent role in the Iraqi literary arena. 
Influenced by the Holy Quran, he was able to fuse many 
different discourses in the furnace of his poetic experience, 
relying on the use of texts in his poems, as the Quranic text is a 
rich source of intertextuality and poetic inspiration. Therefore, it 
is necessary to ensure that the Quran is attributed to God. From 
this standpoint, the researcher's mind was occupied with the 
manifestation of Quranic intertextuality in Abdul Mohsen Al-
Kadhimi's poetry, so that he could shed light on it within the 
descriptive-analytical approach in explaining and analyzing 
texts, with the aim of revealing intertextuality in Abdul Mohsen 
Al-Kadhimi's poetry. The research results indicate that Abdul 
Mohsen Al-Kadhimi used Quranic intertextuality through 
quotation, citation, and imitation of style in his poetry using an 
artistic and literary style with a flowing word and meaning. He 
expresses Quranic intertextuality through the imaginary three-
dimensional image of the mental meaning, the psychological 
state, and the tangible event. Through the use of intertextuality, 
the poet Al-Kadhimi deliberately relied on his religious culture by 
revealing it in his poetic work. The intertextuality in his poetry 
was consistent with the poetic text and harmonious with its 
structures and words, without the reader feeling the strangeness 
of this structure or its deviation from keeping pace with the 
words that harmonize with it. Abdul Mohsen Al-Kadhimi gave 
intertextuality a new form of expression.  
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المقدمة 
1-المقدمة 

نـظـريـة الـتـنـاص الـتـي طـرحـتـهـا جـولـيـا كـرسـيـتـيـفـا هـي نـظـريـة جـديـدة. الـتـنـاص ف 
حـد ذاتـه تـنـوع بـأنـواع مـتـعـددة ومـنـهـا الـتـنـاص الـقـرآنـي الـذي يـنـدرج تحـت اطـار اكـبـر 
وهـو الـتـنـاص الـديـنـي الـذي يـنـقـسـم عـلـى الـتـنـاص الـقـرآنـي والحـديـث الـشـريـف. أنـواع 
الـتـنـاص الـقـرآنـي هـي: الاقـتـبـاس الـقـرآنـي, والاسـتـشـهـاد بـالآيـات الـقـرآنـيـة, ومـحـاكـاة 
اســلــوب الــقــرآن الــكــري. ولمــا كــان الــتــنــاص عــامــة مــن الاهــمــيــة بمــكــان, حــيــث يــعــتــبــره 
بـعـض الـدارسـي بمـثـابـة الـهـواء والمـاء الـزمـان والمـكـان لـلإنـسـان, ويـشـكـل الـتـنـاص مـع 
الـقـران بـصـفـة خـاصـة اكـثـر اهـمـيـة وفـائـدة. فـهـو سـمـة تجـد ف الـثـقـافـة الـعـربـيـة لـهـا 
مــثــل هــذا الــنــص الــذي يــطــرح نــفــســه انمــوذجــا أعــلــى لــلــكــمــال والجــمــال الــلــغــوي, وهــو 
اضـــافـــة الـــى هـــذا يـــتـــمـــتـــع بـــقـــدســـيـــة عـــظـــيـــمـــة ف نـــفـــس الانـــســـان المـــســـلـــم وهـــو مـــثـــال 
لــلــمــصــداقــيــة والــتــمــيــيــز, فــاســتــحــضــاره ف الــنــص الــشــعــري يــعــطــيــه صــفــة الــتــصــديــق 
والاسـتـمـراريـة ف ذهـن المـتـلـقـي. كـمـا يـشـكـل الـنـص الـقـرآنـي المـقـدس مـرجـعـيـة فـاعـلـة 
بمـا يمـتـاز مـن سـيـاقـات ثـقـافـيـة اسـتـثـمـرهـا الـشـعـراء ف نـصـوصـهـم الابـداعـيـة, اذ يـعـد 
الــقــوة المــركــزيــة الــفــاعــلــة والمــؤثــرة اذ تــنــبــثــق عــنــه الــرؤيــة الــديــنــيــة لــلــوجــود, فــاصــبــح 
المـنـظـومـة الـثـقـافـيـة المـغـذيـة لـنـصـوص الـشـعـراء بمـخـتـلـف مـسـتـويـاتـهـم الـعـقـديـة والمـعـرفـيـة 
لـتـغـدو واسـطـة مـن رافـد مـن روافـد يمـد المـبـدع بمـغـذيـات مـرتـبـطـة بـتـجـاربـه اذ يـوسـع 
مـن نـظـرتـه لـهـا بمـا تحـفـل بـه مـن ابـعـاد شـعـوريـة ونـفـسـيـة ومـا تـنـتـجـه مـن ثـراء مـعـرف 
يــضــفــي عــلــى انــتــاجــه الادبــي مــتــعــة ابــداعــيــة خــلاقــة (كــريــســتــيــفــيــا, 1990: 78). يــعــد 
الـــنـــص الـــقـــرآنـــي مـــصـــدرا غـــنـــيـــا لـــلـــتـــنـــاص والالـــهـــام الـــشـــعـــري, لـــذلـــك مـــن الـــضـــروري 
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الحـرص عـلـى نـسـبـة الـقـرآن الـى ال, والحـذر مـن الاسـتـخـفـاف والاسـتـهـزاء والـسـيـاق 
الهزلي عند استعمال الآيات, والاحتفاظ بالقران الكري مكانته وكرامته.  

لـعـل الانـتـشـار الـواسـع لـلـتـنـاص بمـخـتـلـف أنـواعـه لـكـل مـجـالات المـعـرفـة الانـسـانـية 
جــعــلــه ضــرورة مــعــرفــيــة مــلــحــة تــدفــع الــى تــفــهــم اصــولــه وآلــيــاتــه لــدى الــبــاحــثــي حــيــث 
ظـهـر مـصـطـلـح الـتـنـاص ف الـدراسـات الـنـقـديـة الـعـربـيـة حـديـثـاً ولـقـد وصـل الـى الـعـرب 
عـن طـريـق الـتـرجـمـة, بـاعـتـبـار أن الـنـص الادبـي لـيـس نـظـامـاً لـغـويـاً مـسـتـقـلاً عـن الـبـيـئـة 
المحــيــطــة وإنمــا هــو انــعــكــاس لــســلــســلــة مــن المــعــانــي والــدلالات المــتــعــددة (الــزواهــرة, 
2013: 61). لـــم يـــكـــن مـــصـــطـــلـــح الـــتـــنـــاص مـــعـــروفـــا ف الـــتـــراث الادبـــي الـــقـــدي ولـــكـــن 
مـفـهـومـه يـتـجـلـى ف شـعـر الـعـربـي الجـاهـلـي والاسـلامـي. . . . فـلـو فـتـشـنـا ف الـعـصـر 
الجـاهـلـي عـن هـذا المـصـطـلـح لـوجـدنـاه مـتـجـلـيـاً ف المـقـدمـة الـطـلـلـيـة, وكـذلـك ف الـعـصـر 
الاسـلامـي هـنـاك تجـلـي واضـح لـلـتـنـاص لـدى الـشـعـراء مـن الـقـرآن الـكـري (الـبـنـداري, 

  .(121 :2009
اعـتـمـدنـا ف هـذه الـدراسـة عـلـى المـنـهـج الـوصـفـي- الـتـحـلـيـلـي, لأنـّه الأنـسـب لخـدمـة 
مـــوضـــوع الـــتـــنـــاص, ويـــقـــوم مـــنـــهـــج هـــذا الـــبـــحـــث عـــلـــى إحـــصـــاء جـــمـــيـــع أنـــواع الـــتـــنـــاص 
المـوجـودة ف شـعـر عـبـد المحـسـن الـكـاظـمـي وتحـلـيـل الـنـصـوص وشـرحـهـا. تـكـمـن اهـمـيـة 
هــذا الــبــحــث اذ انــهــا وقــفــت عــلــى الــتــنــاص الــقــرآنــي وتــعــمــقــت ف دراســتــه, كــمــا قــامــت 
بـرصـد جـوانـب مـن تـفـاعـل الـنـصـوص الـشـعريـة مـع الـنـص الـقـرآنـي, مـن خـلال بـعـض 
الاشــارات والاقــتــبــاســات والــتــضــمــيــنــات لــبــعــض المــعــانــي والمــفــردات والــتــراكــيــب الــتــي 
تــظــهــر بــجــلاء حــيــنــا, وبــشــيء مــن الخــفــاء احــيــانــا, وف هــذا وذاك تحــيــل عــلــى ابــعــاد 
دلالـيـة مـتـنـوعـة, وايـضـا تـكـمـن اهـمـيـة الـدراسـة اذ انـهـا حـاولـت تـلـمـس مـفـاصـل الـنـص 
الـقـرآنـي الاسـاسـيـة وتـبـي مـدى قـدرة الـشـاعـر عـلـى اسـتـثـمـاره ف مـعـالجـة مـشـكـلات 
مـجـتـمـعـة وقـضـايـاه, عـلـى اعـتـبـار ان الـقـران يـعـد مـن انجـح الـوسـائـل ف تـربـيـة الافـراد 
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واصـلاح المجـتـمـعـات, واهـدى سـبـيـلا ف الاعـتـدال والاسـتـدلال, اذ انـه قـانـون الخـالـق, 
وتـــشـــريـــع الحـــكـــيـــم الـــعـــلـــيـــم المـــنـــزه عـــن الـــهـــوى. كـــمـــا تـــأتـــي اهـــمـــيـــة هـــذه الـــدراســـة مـــن 
اشـتـغـالـهـا عـلـى الـشـعـر الـعـراقـي الحـديـث  وفـقـا لمـعـطـيـات المـنـاهـج الـنـقـديـة الحـديـثـة 
وهـو الـتـنـاص واهـمـيـة الـتـنـاص مـع الـقـران الـكـري ف الـشـعـر الـعـراقـي. وتـعـد الـدراسـة 
الجـديـدة الـتـي تـرفـد الادب عـامـة, والـشـعـر الـعـراقـي خـاصـة. والـهـدف هـذا الـبـحـث هـو 
الـكـشـف عـن الاقـتـبـاسـات الـقـرآنـيـة ف شـعـر عـبـد المحـسـن الـكـاظـمـي و نـسـلـط الـضـوء 

على: 
كيف تجلى التناص اللفظي المباشر القرآني ف شعر عبدالمحسن الكاظمي? 

كـــيـــف تجـــلـــى الـــتـــنـــاص الـــلـــفـــظـــي غـــيـــر المـــبـــاشـــر الـــقـــرآنـــي ف شـــعـــر عـــبـــد المحـــســـن 
الكاظمي?  

1-1-الدراسات السابقة 
-دراسـة أحـمـد مـجـاهـد:«أشـكـال الـتـنـاص الـشـعـري: دراسـة ف تـوظـيـف الـشـخـصـيـات 
الـتـراثـيـة». كـتـاب, طـبـع مـن قـبـل الـهـيـئـة المـصـريـة الـعـامـة لـلـكـتـاب, 1998. عـنـيـت بـدراسـة 
ف الـــنـــص الـــشـــعـــري, الـــيـــات الاســـتـــدعـــاء, الاســـتـــدعـــاء بـــالـــعـــلـــم, الاســـتـــدعـــاء بـــالـــدور, 
الاسـتـدعـاء بـالـقـول, المـسـاحـة الـنـصـيـة, الـشـخـصـيـة صـورة جـزئـيـة, الـشـخـصـيةـ جزـءا مـن 

النص, الشخصية محورا للنص, تقنيات التوظيف, تناقض التخالف.  

دراســــة يــــونــــس عــــبــــاس حــــســــي: «الــــوجــــه الآخــــر لــــلــــغــــربــــة ف شــــعــــر عــــبــــد المحــــســــن -
الــكــاظــمــي», مــجــلــة كــلــيــة الــتــربــيــة الأســاســيــة, الجــامــعــة المــســتــنــصــريــة, الــعــدد الــثــالــث 
والاربـعـون, 2005 م. تـنـاولـت هـذه الـدراسـة مـوضـوع الـغـربـة ف شـعـر عـبـد المحـسـن 
الـكـاظـمـي مـن خـلال الـصـوت الـنـضـالـي الـذي تجـلـى ف شـعـره مـنـذ ان وطـأت قـدمـاه 
ارض مــصــر حــتــى وفــاتــه ف غــربــتــه, وان خــصــائــص شــعــر الــغــربــة لــدى الــكــاظــمــي 
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نــعــرف ان هــذا الــنــوع مــن الــشــعــر كــان يــفــيــض فــيــضــا شــديــدا بــســبــب الــظــروف الــتــي 
احاطت بالشاعر.  

دراســة غــفــران عــلــي كــاظــم:« تــوظــيــف الــشــخــصــيــة الــقــرانــيــة ف الــشــعــر الــعــراقــي -
المــعــاصــر». رســالــة مــاجــســتــيــر, كــلــيــة الــعــلــوم الاســلامــيــة, جــامــعــة كــربــلاء, 2021م. 
عـنـيـت هـذه الـدراسـة بـالـنـتـاج الـشـعـري مـابـي 1991- 2015م بـسـبـب المـراحـل المـنـتـقـلـة 
الـتـي مـر بـهـا الـعـراق عـلـى المـسـتـوى الـسـيـاسـي والاجـتـمـاعـي والاقـتـصـادي وتـاثـيـرهـا 
عـلـى المـشـهـد الـثـقـاف, وقـد تـنـاولـت هـذه الـدراسـة شـخـصـيـات الانـبـيـاء وشـخـصـيـات 

اهل بيت النبي عليهم السلام.  

دراسـة غـان عـودة شـرهـان: «الـفـكـر الاصـلاحـي ف شـعـر عـبـد المحـسـن الـكـاظـمـي», -
مــجــلــة دراســات ف الــتــاريــخ والآثــار, الــعــدد 80, لــشــهــر كــانــون الاول, 2021م. فــقــد 
تـنـاولـت هـذه الـدراسـة عـن المـعـانـي الـوطـنـيـة ف شـعـر الـكـاظـمـي, ومـوقـفـه مـن الـدولـة 
الــعــثــمــانــيــة, ومــوقــفــه مــن الاحــتــلال الــبــريــطــانــي والــثــورة الــعــربــيــة. وقــد عــالــج هــذا 
الـبـحـث مـوضـوعـا مـهـمـا ف الحـيـاة الانـسـانـيـة بـشـكـل عـام وف شـعـر الـكـاظـمـي بـشـكـل 

خاص.  

دراسـة عـبـد الـصـاحـب طـهـمـاسـبـي: «الـتـنـاص الـقـرآنـي ف الـشـعـر الـعـراقـي المـعـاصـر; -
دراســة ونــقــد», مــجــلــة اضــاءات نــقــديــة, الــســنــة الــثــانــيــة, الــعــدد الــســادس, حــزيــران, 
2021م. فــقــد تــنــاولــت هــذه الــدراســة الــتــنــاص الــقــرانــي عــنــد الــشــعــراء المــعــاصــريــن, 
واســـتـــحـــضـــار الخـــطـــاب الـــديـــنـــي ف الخـــطـــاب الـــشـــعـــري المـــعـــاصـــر, يـــعـــنـــي إعـــطـــاء 
مــصــداقــيــة وتمــيــز لــدلالات الــنــصــوص الــشــعريــة, انــطــلاقــاً مــن مــصــداقــيــة الخــطــاب 

القرآني وقداسته واعجازه.  
لــقــد بــحــثــنــا هــذه الــدراســة ف شــعــر عــبــد المحــســن الــكــاظــمــي, غــيــر ان دراســتــنــا 
جــاءت بــالــتــنــاص الــقــرآنــي ف شــعــر عــبــد المحــســن الــكــاظــمــي, وان اخــتــصــت هــنــاك 
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دراسـة عـن الـتـنـاص الـقـرآنـي ف الـشـعـر الـعـراقـي المـعـاصـر, فـإنـهـا لـم تـتـطـرق إلـى شـعـر 
عـــبـــد المحـــســـن الـــكـــاظـــمـــي, اذن ان هـــذه الـــدراســـة جـــديـــدة وغـــيـــر مـــطـــابـــقـــة لمـــوضـــوع 

الدراسات السابقة.  
1-2- منهج البحث 

المـنـهـج ف هـذا الـبـحـث هـو المـنـهـج الـوصـفـي-الـتـحـلـيـلـي ف شـرح وتحـلـيـل الـنـصـوص 
والـهـدف مـنـه اسـتـجـلاء الـتـنـاص الـلـفـظـي المـبـاشـر وغـيـر المـبـاشـر ف شـعـر عـبـد المحـسـن 

الكاظمي 
2- البحث 

"اخـتـلـفـت الـدّراسـات الأدبـيـة الـعـربـيـة ف تحـديـد مـفـهـوم الـتـنـاص, وإعـطـاء الجـذور, 
فـهـنـاك مـن يـرى أن نـتـاجـه مـن الـبـلاد الـغـربـيـة ولا يمـكـن أن يـنـسـب لـغـيـره, وأمـا الآخـر 
فـخـرج عـن حـيـز هـذه الـفـكـرة, وفـتـح الـشـهـيـة لـلـمـعـركـة الـنـقـديـة, مـن خـلال الـعـودة إلـى 
جـذور الـثـقـافـة الـعـربـيـة, رغـبـة ف إيـصـال مـفـهـوم الـتـنـاص إلـى نـسـبـه الحـقـيـقـي. بـدايـة 
مـصـطـلـح الـتـنـاص قـام عـلـى الـروايـة, وقـد انـطـلـق مـن مـفـهـوم الحـواريـة لـبـاخـتـي الـذي 
اخــذتــه جــولــيــا كــســرتــيــفــا و قــد نــشــرت أولــى الابــحــاث, وهــكــذا ظــهــرت ف الــســاحــة 
الــغــربــيــة, بــحــيــث أعــطــت المحــاولات الــنــقــديــة الــتــي احــتــكــت بــالمــوروث الــعــربــي الــقــدي 
بــوادر لــلــتــنــقــيــب عــنــه, ومــدى احــتــواء الــوعــي الــعــربــي عــلــى تجــاوب الــعــنــاصــر الــثــلاثــة 
لـلاتـصـال, والمـتـمـثـلـة ف المـرسـل والـرسـالـة والمـرسـل إلـيـه, وقـد دخـلـت فـيـه عـدة مـفـاهـيـم 
مــــــــن الــــــــســــــــرقــــــــات, ووقــــــــع الحــــــــافــــــــر عــــــــلــــــــى الحــــــــافــــــــر, والحــــــــفــــــــظ الجــــــــيــــــــد, وتــــــــوارد 
الخــواطــر(ســمــاحــي, 2018: 132). وقــد كــان نــتــاج الأدبــاء والــنــقــاد ف الــتــنــاص, كــثــيــر 
مـن المـؤلـفـات فـذكـروا أجـنـاسـهـا وأنـواعـهـا; ولـعـل كـلام ابـن رشـيـق ف هـذا الجـانـب يـعـد 
خـــيـــر دلـــيـــل عـــلـــى ذلـــك, فـــقـــد قـــال: "إنَّ هـــذا الـــبـــاب مـــتـــســـع جـــدا, لا يـــقـــدر أحـــدٌ مـــن 
الـشـعـراء أن يـدعـي بـأنـهُ الـبـصـيـر الحـادق بـالـصـنـاعـة, وأُخـرى فـاضـحـه لا تـخـفـي عـلـى 
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الجــاهــل المــغــفــل"; (الأزدي, 1981: 1/231) كــمــا إن ظــاهــرة الــتــداخــل بــي الــنــصــوص 
الــشـــعــريــة صــارت واضــحــة بــشــكــل واســع ف الــعــصــور الــتــي تــلــت الــعــصــر الجــاهــلــي, 
وخـاصـة الـعـصـر الإسـلامـي, والأمـوي, والـعـبـاسـي; وعـلـى هـذا الأسـاس أصـْبـَحَ الـتـأثـر 
بـنـصـوص الـقـرآن الـكـري الـذي يـدخـل ف نـطـاق الـتـنـاص الـديـنـي واضـحـاً بـشـكـل كـبـيـر, 

فقد جاء ف نصوص الأدباء والشعراء, مستفيدين من معانيه.  
تـتـنـوع طـرائـق الـتـنـاص لـدى الـشـعـراء, وهـذا بـحـكـم المـرجـعـيـة الـثـقـافـيـة وقـابـلـيـتـهـا 
الإبـلاغـيـة لـدى أي شـاعـر, كـي تحـقـق أكـبـر قـدر مـن الـشـعريـة, ويـعـد الـتـنـاص الـديـنـي 
هــامـّـا, ولــه دور مــهــم ف إثــراء لــغــة الــنــص الــشــعــري, وتحــويــلــه إلــى قــوة دافــعــة تــثــري 
الـتـجـارب الأدبـيـة, فـان الـكـاتـب او الـشـاعـر لـيـس الا مـعـبـد لانـتـاج سـابـق ف حـدود من 
الحــريــة ســواء أ كــان ذلــك الانــتــاج لــنــفــســه أو لــغــيــره, فــهــو يمــتــص اثــاره الــســابــقــة او 
يــحــاورهــا او يــتــجــاوزهــا فــنــصــوصــه يــفــســر بــعــضــهــا بــعــضــا مــن ضــمــن الانــســجــام فــيــمــا 
بـيـنـهـا او تـعـكـس تـنـاقـضـا لـديـه اذا مـاغـيـر رايـه, لـذلـك فـان الـدراسـة الـعـلـمـيـة تـفـرض 
تـدقـيـقـا تـاريـخـيـا لمـعـرفـة سـابـق الـنـصـوص مـن لاحـقـهـا, كـمـا تـقـتـضـي ان يـوازن بـيـنـهـا 
لــرصــد صــيــرورتــهــا وســيــرورتــهــا جــمــيــعــهــا, وان يــتــجــنــب الاكــتــفــاء بــدراســة نــص واحــد, 
واعــتــبــاره كــيــانــا مــنــغــلــقــا عــلــى نــفــســه مــن الــتــنــاص الــديــنــي هــو الــتــنــاص الــقــرآنــي الــذي 
يـوجـد ف شـعـر عـبـدالمحـسـن الـكـاظـمـي ويـشـتـمـل عـلـى الاقـتـبـاس الـقـرآنـي, والاسـتـشـهـاد 
بــالآيــات الــقــرآنــيــة, ومــحــاكــاة اســلــوب الــقــرآن الــكــري, و يــســتــعــمــل الــشــاعــر الاســلــوب 

الفني والادبي مع سبك اللفظ والمعنى.  
2-1- التناص بالاقتباس القرآني 

يـقـصـد بـه أن يـوظـف الـشـّاعـر الـلـفـظ بـعـيـنـه مـن دون تـبـديـل أو تـغـيـيـر; رغـبـةً بـدعـم 
المـعـنـى ودعـم دلالـة شـعـره, ويـقـول ف هـذا المجـال الـشـّاعـر عـبـد المحـسـن الـكـاظـمـي ف 

قصيدته أبهى زمان, والتي قالها عن النبيهة (الكاظمي, 1948: 23).  
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جـاء الـتـّنـاص بـالاقـتـبـاس الـقـرآنـي مـن خـلال قـولـه الـسـّراء والـضـّراء والـتـي وردت 
عــلــى صــورتــهــا ف الــقــرآن, لــقــد أراد الــشـّـاعــر أن يــذكــر صــفــات الــصـّـديــق الحــقــيــقــي, 

حيث أن للصديق الحقيقي شروط منها أن يكون ودوداً وموالياً.  
 وعـــلـــى الإنـــســـان أن يـــخـــتـــار صـــديـــقـــه وأخـــاه; لأن الأصـــدقـــاء لـــيـــســـوا فـــقـــط مـــن 
يـصـادقـونـك ف المجـلـس, وإنمـّا مـن يـؤاخـونـك ف الحـيـاة, فـهـم يمـنـحـونـك المحـبـة والـوّدَّ, 
ويــتــمــنــون لــك الخــيــر مــن دون مــبــالــغــة ويــوفــون بــعــهــدهــم إلــيــك, فــهــو أخــاً ف الــسـّـراء 

والضرّاء.  
 يــخــتــم أبــيــاتــه بــقــولــه إن كــان هــذا فــهــو كــالــعــنــقــاء, والــعــنــقــاء كــنــا نــلاحــظ تــنــاصـّـاً 

أسطورياًّ(السواح, 1997: 38) 
قــدّم الــشـّـاعــر الــصـّـفــات الخــاصـّـة بــالــصــديــق الــودود وقــال إن هــذه الــصــفــات هــي 

صفات الصديق الحقيقي ولكنها غير موجودة فوجودها يعني خرافة.  
ـرَّاء  ـذيِــنَ يـُـنــفـِـقـُـونَ فِ الــسَّـ الــتـّـنــاص بــالاقــتــبــاس الــقــرآنــي هــنــا مــع الآيــة ف قــولــه {الَّـ
ــاسِ وَالُّ يـُــحـِــبّ المحـُْْــسـِــنـِــي} (آل  ــرَّاء وَالـــكـــاظـــمـــيَ الـْــغـَــيـْــظَ وَالـْــعـَــافـِــيَ عـَــنِ الـــنَّـ وَالـــضَّـ

عمران:134) 
فـهـذه الآيـة أيـضـاً تـفـصـّل صـفـات المـتـقـي, فـالمـتـقـي هـم الـذيـن يـنـفـقـون ف الـسـّراء 
والـضـّراء, وهـم الـذيـن يـكـتـمـون غـيـظـهـم ويـسـمـحـون عـن الـنـّاس, ويـعـفـون عـنـهـم لأن ال 

ماَ بيََْ أَهلِْ المجَْْدِ وَالْعلَْـــــياَءِ"وَمنِْ شرُوُطِ الْـــــوُدّ وَالْـــوَلاءَِ 

فَأَحسْنََ الإِْخْوَانَ ذوُ إِخَــــــاءٍإِلْفاً يُصاَفيِكَ كمَاَ الصَّفَــــــاءُ

لاَ يبَْــــرَحُ الأيََّْامَ فِ وَفَـــــــــاءٍبمحَِْضكَِ الْوُدّ بِــــــلاَ ريَِـــــــاءٍ

إن كان هذا فَهو كالعنَـــــقاَءيرُضيِك ف السرّّاء والضرّّاء
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يـحـب المحـسـنـي وبـذلـك يـكـون مـن أت هـذه الـصـفـات مـن المـتـقـي والمحـسـنـي وبـذلـك 
يكون قد كسب حب ال لهم.  

والمـشـتـرك ف الـتـّنـاص بـي الآيـة المـذكـورة وبـي الـبـيـت الـشـعـري أن صـفـات الإنـسـان 
الــتــي يمــكــن اتــخــاذه كــصــديــق هــي تــوازي صــفــات الإنــســان الــتـّـقــي المحـُـســن لــربــه عــزّ 
وجـل, ولا يمـكـن أن تـوجـد هـذه الـصـفـات ف حـالـة الـسـّراء وحـسـب وإنمـّا نـحـتـاج هـذه 
الــصـّـفــات أن تــكــون مــوجــوده ف الــصــديــق ف أوقــات الــضـّـراء أيــضــاً, وبــذلــك اشــتــرك 
الــشـّـاعــر بــلــفــظ الــسـّـراء والــضـّـراء وقــد اســتــطــاع مــن خــلال هــذيــن الــلــفــظــي أن يــدمــج 
بـي مـعـنـى الآيـة الـكـريمـة ف الـقـرآن وبـي المـعـنـى المـقـصـود لـديـه, فـكـثـف لـديـنـا المـشـهـد 
الــذي نــنــظــر إلــيــه, فــنــحــن نــنــظــر إلــى صــفــات أهــل حــســن وتــقــوى وإيمــان وذو مــودة 

وإحسان.  
يــقــول الــكــاظــمــي ف قــصــيــدة ســاعــة الــبــي, والــتــي نــظــمــهــا ف رثــاء الــســيــد عــلــي 

يوسف صاحب المؤيد (الكاظمي, 1948: 2/57).  

جـاءت الـتـنـاص بـالاقـتـبـاس الـقـرآنـي ف الـبـيـت الأخـيـر مـن المـقـطـع المـدور وهـي قـولـه 
فـلـيـتـنـافـس المـتـنـافـسـون حـيـث أنـهـا وردت ف الـقـران ف قـولـه تـعـالـى ف مـحـكـم بـيـانـه: 

لكَِ فلَيْتَنَاَفسَِ المتُْنَاَفسُِونَ}. (المطففي: 26).   {وفَِ ذَٰ

قُمْ وَاستْمَِعْ آياَتٍ فَضلكََ فِ الأنَْاَمِ إِذَا تلَيَناَ

آياَتُ صِدقٍْ قَدْ تخَاَوَصَ دوُنَهاَ المتُْخَرَصُّوناَ

أوُتيَِتْ منِْ حُكْمِ نَهاَفَتْ دوُنَهاَ المسُْتْرَشِْدوُناَ

فبَمِثِلِْ ماَ أوُتيِتْ فلَيتَنَاَفسَُ المتُْنَاَفسُِوناَ
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جـــاء المـــعـــنـــى ف الـــقـــرآن أن مـــن أراد أن يـــتـــنـــافـــس فـــلـــيـــتـــنـــافـــس بـــالأعـــمـــال الخـــيـــر 
وبـالأعـمـال الـصـالحـة الـتـي تـرفـع مـن مـيـزانهـ وتجـعـل مـنـه أنـسـانـاً سـويـاً حـسـنـاً وجاـء هـنـا 

التنافس بي من يستطيع أن يكون الأفضل (ابن كثير, 2009: 26).  
وكــان المــعــنــى لــدى الــشــاعــر الــذي يــقــوم برثــاء المــؤيــد هــو عــرض أفــعــال المــؤيــد قــبــل 
وفـاتـه وكـيـف انـه كـان صـاحـب آيـات فـضـل عـلـى الـنـاس مـن حـولـهـم وصـادقـا وقـد أتـاه 
ال مـن الحـكـمـة ممـا جـعـلـه الـشـاعـر يـشـيـر الـى كـون هـذا المـؤيـد مـن الـنـاس الـتـي يمـكـن 

منافستها للوصول الى الدرجة العليا ف الدنيا وف الأخرة.  
لـقـد اسـتـعـان الـكـاظـمـي بـالـتـركـيـب الـقـرآنـي كـمـا هـو  مـن دون أي تـغـيـيـر ف أركـانـه 
عــلــى كــونــه تــنــاص مــبــاشــر لــيــرفــع مــن شــان المــؤيــد وإتمــام غــايــة رثــائــه والــتــعــظــيــم مــن 
أعـمـال المـؤيـد الـتـي أثـرت ف نـفـس الـكـاظـمـي وعـكـسـت لـنـا مـن خـلال شـعرـه ومـن خـلال 

حمل المعاني القرآنية أبعاد جديدة عما قد مفهوم النص.  

2-2- التّناص بالاستشهاد القرآني: 
وهــو أن الأديــب يــغــيــر ف تــركــيــبــة الــلــفــظ الــذي أخــذه, إمـّـا تــقــديمــاً أو تــأخــيــراً, أو 
يـحـذف مـن الـتـّركـيـب جـزءاً, أو يـضـيـف إلـيـه جـزء, بـحـسـب المـعـنـى المـراد أو بـحـسـب مـا 

يريد الأديب توظيفه:  
ونـأتـي بـقـصـيـدة الـشـّاعـر عـبـد المحـسـن الـكـاظـمـي, والـتـي عـنـوانـهـا: وافـتـك تـرفـلُ ف 
رقــــــاق بــــــرود, وقــــــد نــــــظــــــمــــــت لــــــتـُـــــرســــــل إلــــــى صــــــديــــــق يــــــشــــــغــــــل مــــــنــــــصــــــب الإفــــــتــــــاء ف 

العراق(الكاظمي, 1948: 1/24)  

أبَْدَاً لبِاَهرِِ حسُنِْهاَ المَْشْهُودِتُغْضِي الْعيُُونَ وكَلُّ قلَْبٍ طاَمِحٍ

فِ القْلَْبِ لاَ تنَْفكَّ ذَاتُ وَقُودٍأَغرْيِرَةُ الحيََّْيِْ! ناَرُ صبَاَبتَِي
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يـسـكـن الـتـّنـاص بـالاسـتـشـهـاد الـقـرآنـي ف الـبـيـت الـثـانـي ف قـولـه: نـارُ صـبـابـتـي ف 
ـــارِ ذَاتِ  الــــقــــلــــبِ لا تــــنــــفــــك ذاتُ وقــــود, وكــــان ف هــــذا الــــبــــيــــت إشــــارة إلــــى الآيــــة {الــــنَّـ
الـْوَقـُودِ}. (الـبـروج: 5) لـقـد جـاءت هـذه الآيـة لـبـيـان حـال الـذيـن كـفـروا بـآيـات ال عـزّ 

وجل, فكانت عاقبتهم الناّر التي تتصف بذات الوقود, فهي نار مشتعلة أبدا.  
وف الأبــيــات الــشـّـعــريـّـة فــصــل عــدلّ الــكــاظــمــي ف الــلـّـفــظ الــقــرآنــي وجــعــلــه غــيــر 
مـبـاشـر مـن خـلال ذكـر الـنـّار ف الـشـّطـر الأول وتـأخـيـر صـفـتـهـا لـلـبـيـت الـثـانـي, وفـصـل 
بـيـنـهـمـا قـولـه صـبـابـتـي ف الـقـلـب لا تـنـفـك, فـكـانـت بـذلـك الـنـّار لـدى الـشـّاعـر لا تـشـابه 
تــلــك الــنـّـار الــتــي هــي عــاقــبــه الــكــافــريــن ف الآخــرة وإنمــا كــانــت نــار الــصــبــابــة أي نــار 
اسـتـعـرت لـشـدّة الـشـّوق وكـان مـوضـع هـذه الـنـّار ف قـلـب الـشـّاعـر بـيـنـمـا تـلـك الـنـار الـتـي 
ذكُـرت ف الـقـرآن مـوضـعـهـا كـمـا يـُقـال ف الأرض الـسـّابـعـة, ويـشـتـرك كـلام الـشـّاعـر مـع 
الآيـــة الـــقـــرآنـــيـــة عـــنـــدمـــا قـــال الـــشـّــاعـــر لا تـــنـــفـــك, أي أنـــهـــا كـــلـــمـــا حـــاولـــت أن تـــخـــمـُــد 
اســـتـــعـــارات مـــرّةً أخـــرى, والـــنـــار الـــتـــي ذكـــرت ف الـــقـــرآن هـــي نـــار ذات وقـــود أي كـــمـــا 
ذكـرنـا أنـهـا مـسـتـعـرة دائـمـاً, ف نـقـطـة يـشـتـرك فـيـهـا المـعـنـى بـكـون كـلا الـنـّاريـن دائـمـتـي 
الاسـتـعـمـار مـجـازاً بـالـنـسـبـة لـنـار الـشـّاعـر, وحـقـيـقـة بـالـنـّسـبـة إلـى نـار جـهـنـم(الـزغـبـي, 

 (64 :1995
أراد الـشـّاعـر مـن هـذا الـتـّنـاص أن يـبـي لـنـا حـرارة الـشـوق ومـكـابـدتـه ورقـة الـقـلـب 
والــهــوى لــديــه, فــهــذه الحــرارة تــؤلمــه, وتــدفــع ف نــفــســه الــعــذاب; لــذلــك جــاء بــنــوع مــن 
أنـواع الـعـذاب الـتـي تـشـابـه مـا يـشـعـر بـه عـلـى وجـه الاشـتـراك ألا وهـو الـنـار, وكـان هـذا 

التناص لتهويل وتعظيم حالته لأن نار جهنم هي أقوى بكثير من نار صبابته.  

أوَْ لَمْ تَكُونِي تنقِْصيِهِ فزَيَْدِيإنِْ لَمْ تزَيِدِي فاَنقُْصِي عنَّي الجَْوَى
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وف قـصـيـدة أخـرى مـن قـصـائـد الـشـّاعـر الـكـاظـمـي, نـلاحـظ الـتـّنـاص بـالاسـتـشـهـاد 
الــقــرآنــي, عــنــوان قــصــيــدتــه أقــبــل ف بــرد الــعــلا يــخــطــر, وقــد نــســجــت هــذه الــقــصــيــدة 

ليصف لنا البديهة لدى عودة الإمام محمّد عبده:(الكاظمي, 1948: 2/58).  

جــاء الــشـّـاعــر بــقــولــه: شــانــئــك الــيــوم هــو الأبــتــر, وجــاءت ف الــنـّـص الــقــرآنــي «إنَِّ 
», أي أنّ الـشـاعـر عـدلّ عـلـى الـتركـيـب الـقـرآنـي وفـصـل بـي شـانـئـك.  شـَانـِئـَكَ هـُوَ الأبَْـْتـَرُ

هو الأبتر بلفظ اليوم.  
فـجـاء مـعـنـى الآيـة ف الـقـرآن أن مـبـغـض مـا جـئـت بـه مـن الـهـدى والحـق والـبـرهـان 
الـواضـح يـا مـحـمـد -صـلـى ال عـلـيـه وعـلـى آلـه- هـو الأقـل والأذل والمـهـمـل ذكـره,(ابـن 
طــبــاطــبــا, 2005: 67). وجــاء الــشـّـاعــر بــهــذا الــتـّـركــيــب الــقــرآنــي لــيــبــيّ لــلإمــام مــحــمـّـد 

عبده أن من عابك هو المُعاب, وهو المذلول إلى الأبد.  
وسـبـب فـصـل الـتـّركـيـب بـلـفـظ الـيـوم, أنّ الـشـّاعـر يـريـد الـقـول, مـن عـابـك مـن الـيـوم 
إلـى الأبـد هـو المـذلـول والأقـل شـأن, ولـكـن هـذا الـتـّركـيـب ف الـقـرآن جـاء عـلـى الـزّمـن 

المطلق, فمن عابك سرمداً, ومن عابك بعينه هو الأبتر.  

2-3-التناص بمحاكاة أسلوب القرآن الكري  
"لـقـد مـنـح الـتـنـاص لـون جـديـد مـن ألـوان الـتـّعـبـيـر", وكـان لـثـقـافـة الـكـاظـمـي الـديـنـيـّة 
دور مـهـم ف تـوظـيـف هـذا الـتـّنـاص مـن خـلال شـعـره, فـقـد احـتـفـظ بـالـنـّسـق الـنـّصـي, 

واحتفظ بالمعنى المراد ذكره, وبيّ أبعاده الثقّافيةّ.  
وف قـــصـــيـــدتـــه الـــتـــي عـــنـــوانـــهـــا قـــف فـــالـــعـــيـــون إلـــى ســـنـــاك تـــشـــيـــر والـــتـــي نـــظـــمـــهـــا 
الـكـاظـمـي إلـى صـديـقـه الـشـّيـخ عـلـي يـوسـف الـشـهـيـر عـنـدمـا تـخـلـى عـن جـريـدتـه, ومـهـنـئـا 
إيـاه بـإسـنـاد مـشـيـخـة الـسـادات الـوفـائـيـة إلـيـه, وبـتـألـيـفـه حـزب الإصـلاح عـلـى المـبـادئ 
الدستورية, وتأليف جمعية الهلال الأحمر وتأسيسها (الكاظمي, 1948: 2/89).  

يأوي لكََ البْاَدوُنَ وَالحَْضرَُماَ أنَْتَ إِلاَّ جبلٌ عاصِمٌ 

شاَنئِكَُ اليَْوْمَ هُوَ الأبَْتْرَُدُمْتُ علَىَ رَغْمِ الْعَدَا ساَلماًًِ 

وَعلَىَ جَوَانبِهِِ الحنَْاَنُ يَدوُرُعَطْفُ النَّبِيّ يرَفِّ حَولَْ بنُُودهِِ 
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جــاء الــتـّـنــاص بمــحــاكــاة اســلــوب الــقــرآن الــكــري مــن خــلال تــركــيــبــي, الأول الأرض 
تـرجـف ويـقـابـلـهـا ف الـنـّص الـقـرآنـي {يـَوْمَ تـَرْجـُفُ الأَْرْضُ} (المـزمـل: 14). فـقـد عـكـس 
الـشـّاعـر الـتـّركـيـب الـقـرآنـي مـن خـلال تـركـيـبـه, فـقـد قـدّم الأرض وأخـر الـرّجـفـة, وقـد 
ذكُــرت هــذه الآيــة لــتــروي أهــوال يــوم الــقــيــامــة, أمـّـا الــشـّـاعــر فــقــد ذكــر هــذا الــتـّـركــيــب 
لـيـدل عـلـى عـظـمـة شـأن صـديـقـه الـشـّيـخ عـلـي يـوسـف, وبـذلـك نـفـهـم سـبـب تـنـاصـه ف 
هـذا المـثـال, وقـد حـمـل مـفـهـوم المـبـالـغـة الـكـبـيـر بـيـد أنّ لا شـيء "يـشـبـه أهـوال الـقـيـامـة 
إلا أهــوال الــقــيــامــة, فــكــيــف خــطــر لــه هــذا الــوصــف?بــل إنــه لــم يــكــتــفــي, وجــاء بــتــنــاص 

آخر يوازيه بالهول والقوّة.  
نـلاحـظ كـيـف أن الـتـّنـاص بمـحـاكـاة الاسـلـوب الـقـرآنـي شـارك ف خـلـق الـنـّص, أي 
أنـّه كـان بمـثـابـة الـرّحـم الـذي عـمـل عـلـى تـغـذيـتـه", ومـنـحـه حـيـّزاً لـنـمـائـه, فـهـذه الـتـّراكـيـب 
أو الــكــلــمــات كــانــت بمــثــابــة أداة تــولــيــد لــلــنـّـص الــشـّـعــري, وعــكــســت الــنـّـظــرة الجــوهــريـّـة 

للواقع(العيد, 2018: 118. )الذي كان يعيشهم واحتلهّ صديق الكاظمي.  
والـتـّنـاص الـثـانـي قـولـه: والـسـّمـاء تمـور والـتـي جـاءت ف الأصـل الـقـرآنـي {يـَوْمَ تمـَُورُ 
ـمـَـاءِ أنَ يـَـخـْـسـِـفَ بـِـكـُـمُ  ـمـَـاءُ مـَـوْرًا} (الــطــور: 9). وجــاء أيــضــاً {أَأَمـِـنــتـُـم مَّــن فِ الــسَّـ الــسَّـ
الأَْرْضَ فـَإِذَا هـِيَ تمـَُورُ} (المـلـك: 16). والمـعـنـى ف كـلا الآيـتـي, الـسـّمـاء تمـور أي يمـوج 
بــعــضــهــا ف بــعــض (الــفــكــري, 1933: 189). وشــبـّـه الــبــعــض مــعــنــى تمــور بــالــنـّـخــلــة الــتــي 

تتمايل ويتحرّك سعفها.  
وأيـضـاً هـذه الـدلالـة الـقـرآنـيـّة تـأخـذنـا إلـى أهـوال يـوم الـقـيـامـة, والـشـّاعـر يـرى ف 
صــديــقــه الــذي قــام بــكــل هــذه الأعــمــال الــتـّـقــدّمــيــة شــخــص لــه عـِـظــمــة لــلــدّرجــة الــتــي 

جعلت منه محُدثاً لأجله أهوال توازي تماماً أهوال القيامة.  
ونــلاحــظ ف هــذا المــثــال لــم يــكــتــفــي الــشـّـاعــر بــتــنــاصـّـه مــع آيــة واحــدة ف الــقــرآن, 
وإنمـّا جـاء بـتـركـيـب يمـكـن لـه أن يمـتـد لـيـشـمـل فـضـاء واسـع مـن الـتـّنـاصـات الـقـرآنـيـّة, 
حـيـث أنّ مـا يـرمـز لـه هـو الـتـنـاص وأهـوال الـقـيـامـة, لأنَّ كـِلا المـثـالـي شـمـل أحـداث يـوم 

القيامة.  

الأَْرْضُ ترَْجُفُ وَالسَّماَءُ تمَُورُوَمُشاَهِدُ قَدْ أصَبْحََتْ منِْ هَوْلِهاَ 

حيَثُْ النجُّومُ الطَّالِعاَتُ تَغُورُطلََعَ الْهلِالَُ وَلَمْ تَغرَِّ حسَنَاَتهُُ 
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"نـــعـــلـــم أنّ عـــديـــد مـــن الآيـــات الـــقـــرآنـــيـــة قـــد حـــمـــلـــت صـــفـــات يـــوم الـــقـــيـــامـــة, فـــكـــان 
لــلــتـّـنــاص المــذكــور ف نــصّ الــكــاظــمــي حــضــوراً قــويــاً, وقــد أفــاد مــن الــطـّـاقــة الــتـّـعــبــيــريـّـة 
الــتــي يــحــمــلــهــا الــنـّـص الــقــرآنــي لــيــصــهــرهــا مــع أبــيــاتــه الــشـّـعــريـّـة, فــاســتــجــمــع الألــفــاظ 

القرآنيةّ, وبدأ بصهرها ونصهّ.  
جــاء الــكــاظــمــي بــتــنــاص ف غــايــة الــروّعــة ف قــصــيــدة: قــف فــالــعــيــون إلــى ســنــاك 

تشير, يقول فيها" (الكاطمي, 1948: 2/54) 

عــنــدمــا قــال الــشــاعــر مــا دك لمــا خــر مــوســى الــطــور كــان هــنــاك تــنــاص مــع الآيــة 
ـمـَـهُ ربَـّـهُ قـَـالَ رَبّ أَرنِـِـي أنَــظـُـرْ إِلـَـيـْـكَ قـَـالَ لـَـن  ـا جـَـاءَ مـُـوسىَٰ لمـِِـيــقـَـاتـِـنـَـا وكَـَـلَّـ الــقــرآنــيــة: {ولَمََّـ

ـا تجـََـلَّىٰ ربَـّـهُ  كـِـنِ انــظـُـرْ إِلـَـى الجـَْـبـَـلِ فـَـإنِِ اسـْـتـَـقـَـرَّ مـَـكـَـانـَـهُ فـَـسـَـوفَْ تـَـرَانـِـي فـَـلـَـمَّـ لَٰ تـَـرَانـِـي وَ
ا أَفـَاقَ قـَالَ سـُبـْحـَانـَكَ تـُبـْتُ إِلـَيـْكَ وَأنَـَا أوََّلُ  لـِلـْجـَبـَلِ جـَعـَلـَهُ دكَـًّا وَخـَرَّ مـوسـى صـَعـِقـًا فـَلـَمَّـ

المُْؤْمنِيَِ} (الاعراف: 143)  
يـحـاول الـشـاعـر ف قـصـيدتـه أن يـذكـر مـدى ثـبـات وعـظـمـه قـوه صـديـقـه فـهـو يـعـظـم 
مـن شـانـه ويـرفـع مـن قـوتـه الـى الحـد الـذي جـعـلـه يـشـبـهـه بـالجـبـل ولـكـن أي جـبـل ومـا 

هي صفاته? 
عــنــدمــا أراد ســيــدنــا مــوســى عــلــيــه الــســلام أن يــرى ال عــز وجــل أجــابــه ال بــأن 
انـظـر لجـبـل الـطـور وعـنـدمـا نـظـر إلـيـه وبـدا يـتـجـلـى خـر الـطـور هـاويـاً مـن شـدّة عـظـمـة 

هذا الموقف ولوهلة هذا الأمر الذي يكاد لا يدركه عقل(الطبري, 2008: 68).  
والـشـاعـر أراد تحـويـل صـورة جـبـل الـطـور الـى صـديـقـه وقـد دعـم صـديـقـه بـفـكـره 

أنه إن كان ما كان ذلك الجبل لما خر واقعاً.  
ولــم يــقــصــد الــكــاظــمــي أن الجــبــل صــديــقــه بــعــيــد عــن خــشــيــه ال وإنمــا أراد إن 
يــوصــل مــدى أيمــانــه بــال وثــبــاتــه وحــســن أعــمــالــه ونــوايــاه فــهــو كــجــبــل الــطــور ولــكــن لا 

فَهُوَ اللبّاَبُ وَماَ عَدَاهُ قُشُوربُشرَْى جمَاَعاَتُ الْهلِالَِ بِذكِرْهِِ 

مسِكٌْ تَضُوعُ نَشرْهُُ وَعبَيِرعَطَّرَتْ بِذكِرْكُِمُ البْلِاَدَ وَذكَرْكُُمْ 

مادُك لمََّا خرََّ مُوسىَ الطّورلَوكَاَنَ للِجْبَلَِ الأشََْمّ ثبَاَتُكُمْ 
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يـخـر, ثـابـتـا واقـفـا شـامـخـا لا يـزعـزعـه شـيء لـطـالمـا هـو عـلـى طـريـق الـصـواب وكـان ال 
راض عنه.  

لـقـد اعـطـى الـتـنـاص غـيـر المـبـاشـر فـضـاء واسـعـا مـن المـكـان والـشـخـصـيـات كـأنـهـا 
حـكـايـة داخـل حـكـايـة فـالحـكـايـة الأولـى تـتـحـدث عـن هـذا الـصـديـق الـعـظـيـم رفـيـع الـشـأن 
والحــكــايــة الــثــانــيــة هــي حــكــايــة ســيــدنــا مــوســى أمــام جــبــل الــطــور فــتــداخــلــت الأحــداث 
فــيــمــا بــيــنــهــا وتــبــادلــوا الأدوار فــكــان دور الــصــديــق مــكــان الجــبــل وعــلــى تــغــيــيــر حــكــه 

المشهد من خلال بقاء هذا الجبل ثابتا لقوه أيمانه بال. (جلاب, دت: 49)  
ويـــقـــول الـــكـــاظـــمـــي أيـــضـــاً ف قـــصـــيـــدتـــه هـــذا الحـــســـي مـــادحـــاً بـــهـــا جـــلالـــة المـــلـــك 

الحسي بن علي (الكاظمي, 1948: 1/43) 

يـعـكـس الـكـاظـمـي صـورة الـصـّبـاح بـحـسـب ورودهـا ف الـقـرآن, فـيـأتـي بـفـنـّيـة الـصـورة 
القرآنية إلى أبياته الشّعريةّ.  

يــقــول مــولانــا الجــلــيــل: {وَالــصـّـبـْـحِ إِذَا تـَـنـَـفَّــس} (الــتــكــويــر: 18). وجــاء مــعــنــى الآيــة 
الكريمة: أنّ التنّفس هو ظهور الصباح حتى صار نهاراً. (الطبري, 2008: 125).  

لـــقـــد غـــــيـــر الـــشــــاعـــر ف صـــيـــاغـــة هـــذا الـــتـــنـــاص مـــن خـــلال تحـــويـــلـــه الـــى أســـلـــوب 
استفهام فهو يستفهم هل رأيتم من الذي جلى ووضح كأنه الصباح الذي يتنفس? 

وكــان ذلــك الاســتــفــهــام عــلــى ســبــيــل الــتــشــويــق والــتــعــظــيــم لأنــه يريـــــد الــكــشــف عــن 
شــخــصــيــه جــديــده قــد ظــهــرت وبــرزت ف نــصــه الــشــعــري وف الــواقــع أيــضــاً, ولــكــي 

يجذب السامع استعمال الاستفهام "ف كلا الشطرين وكان جوابهما واحد.  
أمــا عــن تــركــيــب والــصــبــح إذا تــنــفــس لــدى الــشــاعــر فــانــه يــحــــــاول تــشــــــبــيــه المــلك 
بـالـصـبـح" الـذي يـرتـفـع مـسـتـواه درجـة درجـة حـتـى وصـل إلـى أعـلـى درجـة وهـي الـنـهـار 
وكـذا المـلـك كـان يـرتـفـع ف مـراتـبـه حـتـى وصـل إلـى كـونـه مـلـكـاً عـظـيـمـاً لـه شـأنـه وسـمـعـتـه 
الـتـي اشـتـهـر بـهـا وحـسـن خـلـقـه الـذي شـاع بـي الـنـاس حـتـى وصـل إلـى الـكـاظـمـي ونـظـم 

أَرَأيَْتَ صبُْحَ البَْشرَِ كيَْفَ تنََفَّساَ?أَعلْمِْت منَْ رَاضَ الجمِْاَحَ فَأسَلْسَاَ 

إِلاَّ لمُِطلْقَِ عزُْمةٍَ لنَْ تحبُْسَاَماَ ريِضٌ ممتُْنَِعٌ وبِشرٌَ شاَرقٌِ 

وَدعََ اليْرََاعَ مرُصََّعاً وَمجُنَسِاعَد للِمُْهنََّدِ مجُمْلَاًً وَمُفَصَّلاً 
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عـنـه مـدائـحـاً خـلاق فـلـم يـجـد الـكـاظـمـي مـن شـتـلات لـفـظ جـمـيـلـة إلا ف الـقـرآن لان 
كلماته لا يفوقها كلمات فجاء بهذا التناص على أن يكون لائقاً بمقام ذلك الملك.  

الخاتمة 
 يـعـد الـتـنـاص مـن الـقـرآن الـكـري الأكـثـر شـهـرة واسـتـعـمـالا ف قـصـائـد ودواويـن 
الــشــعــراء, فــهــو المــنــبــع الأول لــهــم, وقــد اســتــقــوا مــنــه كــثــيــر مــن الألــفــاظ والــعــبــارات 
ووظـفـوهـا ف قـصـائـدهـم, وهـو تـوظـيـف يـخـتـلـف مـن شـاعـر لآخـر بـحـسـب غـايـتـه مـن 
المــضــمــون, مــع الانــتــبــاه إلــى تــوافــق هــذه الاقــتــبــاســات مــع ســيــاق الــنــص الــذي يــنــظــمــه. 
تــتــنــوع طــرائــق الــتــنــاص لــدى الــشــعــراء, وهــذا بــحــكــم المــرجــعــيــة الــثــقــافــيــة و قــدرتــهــا 
الإبــلاغــيــة لــدى أي شــاعــر كــي تحــقــق أكــبــر قــدر مــن الــشــعريــة, ويــعــد الــتــنــاص الأدبــي 
هــامـّـا ولــه دور مــهــم ف إثــراء لــغــة الــنــص الــشــعــري, وتحــويــلــه إلــى قــوة دافــعــة تــثــري 
الـتـجـارب الأدبـيـة. تمـيـّز شـعـر الـشـاعـر عـبـد المحـسـن الـكـاظـمـي بـالدعـوة إلـى الحـريـة 
وتـعـظـيـم الـقـيـم الـعـروبـيـة, إضـافـةً إلـى تـنـاول بـعـض قـصـائـده بـعـض المـنـاسـبـات والـرثـاء 
حــيــث عــبـّـر مــن خــلالــهــا عــن فــخــره بــقــادة الأمــة ومــفــكــريــهــا كــمــا اتــصــف شــعــره بــقــوة 
الـعـبـارة والخـيـال الـواسـع والـتـراكـيـب الـصـحـيـحـة والـسـلـيـمـة. شـاع الـتـنـاص بـالاقـتـبـاس 
الـقـرآنـي ف شـعـر عـبـد المحـسـن الـكـاظـمـي حـيـث اسـتـعـان الـكـاظـمـي بـالـتـركـيـب الـقـرآنـي 
كــمــا هــو مــن دون أي تــغــيــيــر ف أركــانــه عــلــى كــونــه تــنــاص مــبــاشــر وخــرج بــه لــغــرض 
الـرثـاء والـتـعـظـيـم حـيـث عـكـس لـنـا مـن خـلال شـعـره ومـن خـلال حـمـل المـعـانـي الـقـرآنـيـة 
أبــعــاد جــديــدة ف نــصــوص الــشـــعــريــة.  لــقــد مــنــح عــبــد المحــســن الــكــاظــمــي الــتــنــاص 
الـلـفـظـي لـون جـديـد مـن ألـوان الـتـّعـبـيـر, وكـان لـثـقـافـة الـكـاظـمـي الـديـنـيـّة دور مـهـم ف 
تــوظــيــف هــذا الــتـّـنــاص مــن خــلال شــعــره, فــقــد احــتــفــظ بــالــنـّـســق الــنـّـصــي, واحــتــفــظ 
بــالمــعــنــى المــراد ذكــره, وبــيّ أبــعــاده الــثـّـقــافــيـّـة.  شــكــل الــتـّـنــاص بــالاســتــشــهــاد الــقــرآنــي 
ومـحـاكـاة الاسـلـوب الـقـرآنـي ف الـنـصـوص الـشـعريـة لـلـكـاظـمـي حـضـوراً قـويـاً, وقـد أفـاد 
مـن الـطـّاقـة الـتـّعـبـيـريـّة الـتـي يـحـمـلـهـا الـنـّص الـقـرآنـي لـيـمـزجـهـا مـع أبـيـاتـه الـشـّعـريـّة. شـاع 
اسـتـعـمـال الـتـراكـيـب الـقـرآنـيـة ف شـعـر عـبـد المحـسـن الـكـاظـمـي, وذلـك لـدعـم نـصـوصـه 
الــشــعريــة وتــوســيــع نــطــاق مــشــاهــده لأن الــلــغــة الــقــرآن لــغــة صــحــيــحــة وســلــيــمــة لا ريــب 

فيها.  
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